
مفهوم الدعاء في فكر النورسي

لا يتوقَّف مفهوم الدعاء في فهم بديع الزمان سعيد النُّورسِي عند حدود المعنى العام الشائع لدى أغلبية المسلمين؛ وإنَّما

.} اءِ
عَ بَّلْ دُ تَقَ بَّنَا وَ ۚ  رَ

تِي
يَّ رِّ مِن ذُ ةِ وَ

لَا يمَ الصَّ قِ  مُ
نِي

لْ عَ اه إلى فضاء أرحب بحيث يشمل كلا من: العبادات والـمعاملات }رَبِّ اجْ يتعدَّ

يًّا{.]مريم: 48[ وليس أدلَّ على ذلك قِ
بِّي شَ اءِ رَ

عَ دُ
بِ
كُونَ  سَىٰ أَلَّا أَ  بِّي عَ و رَ عُ أَدْ  اللَّـهِ وَ

نِ
ونَ مِن دُو عُ ا تَدْ مَ لُكُمْ وَ

تَزِ
 أَعْ ]إبراهيم: 40[ }وَ

باب” من جهةٍ أخرى. فإذا كان  مفهوم الدعاء هو “مخُّ عاء” من جهة، وضرورة “الأخذ بالأسْ من ربطه العبقري ما بين “الدُّ

العبادة”]سنن الترمذي: حديث رقم 3371[ ورُوحها، فإنَّه يكون بحسب النورسي على ثلاثة أنواع:

ة دعاءٌ من هذا النَّوع – أي بلسان الاستعداد – هو ء. وثمَّ ةِ في الشَّي
عَ ودَ النوع الأول: دعاءٌ بلسان الاستعداد والقابلية الـمُ

ة ا وحالةً خاصَّ عينً ا مُ عبارة عن “اجتماع الأسباب”، فاجتماع الأسباب دعاءٌ لإيجاد الـمسبَّب؛ أي أنَّ الأسباب تتَّخذ وضعً

 يطلبُ الـمسبَّبَ من القدير ذي الـجلال سبحانه وتعالى، فاجتماع الأسباب إذن إنَّما هو نوعٌ من
لٍ
بحيث تكون كلسان حا

{.]الواقعة: 63- 64[ ونَ عُ
رِ
نُ الزَّا ونَهُ أَمْ نَحْ رَعُ أَنتُمْ تَزْ رُثُونَ أَ ا تَحْ أَيْتُم مَّ رَ عاء” }أَفَ “الدُّ

ها قِ رة”، فالكائنات الـحيَّة جميعها تسأل حاجتَها الـخارجة عن طوْ طْ عاء الذي يُسأَلُ بلسان “حاجة الفِ النوع الثاني: الدُّ

رِيٍّ لدى
 طْ بَل الـمولى عزَّ وجلَّ ما هو إلا استجابةٌ لدعاءٍ فِ ها من خالِقها. وإغداقُ هذا “الإحسان” و”الإنعام” من قِ

رِ
واختيا

{.]الإسراء: 11[ ولًا جُ انُ عَ نسَ
لْإِ
كَانَ ا ۖ  وَ

يْرِ
 خَ الْ

بِ
هُ  اءَ عَ شَّرِّ دُ ال

بِ
انُ  نسَ

لْإِ
عُ ا يَدْ الإنسان }وَ

يبُ
جِ
ستجابٌ }أَمَّن يُ ضطر مُ عاءُ الـمُ عور لتلبية حاجاتِهم، ويكون على ضربين: فدُ ألُه ذوو الشُّ عاء الذي يسْ النوع الثالث: الدُّ

لِيٌّ؛ فمثلا حرْثُ الأرض – بحسب
 يٌّ أو قوْ لِ عْ عاء الثاني الـمعروف: إما فِ {]النمل: 62[، والدُّ وءَ فُ السُّ شِ

يَكْ اهُ وَ عَ ا دَ ذَ
إِ
رَّ  طَ ضْ الْمُ

اب بابٌ اب، فالتُّر قه الـحكيم؛ يطلبه منه – لا من التُّر
زِ
ليِّ حيث يطلب الإنسان الرِّزق من را عْ عاء الفِ النورسي – نوعٌ من الدُّ

راث }مَن كَانَ {]الذاريات: 22[ – وإنَّما يطرقهُ الإنسان بالـمحْ ونَ دُ ا تُوعَ مَ كُمْ وَ قُ زْ
رِ
اءِ  مَ  السَّ

فِي
 مة الله الواسعة ليس إلَّا }وَ لخزينة رحْ

ا{.]الشورى: 20[ نْهَ تِهِ مِ
نْيَا نُؤْ رْثَ الدُّ يدُ حَ

رِ
مَن كَانَ يُ ۖ  وَ ثِهِ رْ  حَ

فِي
دْ لَهُ 

زِ
رَةِ نَ خِ

رْثَ الْآ يدُ حَ
رِ
يُ
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قتضياته، د النورسي على ضرورة الأخذ بأسباب العمل الإيجابيِّ البنَّاء في ضوء ظروف العصر ومُ ياق، يُشدِّ وضمن هذا السِّ

 وقافلةٍ تمضي، وقد رأيتُ
بٍ

يًا. يقول في ذلك الـمعنى: “إنَّ الـحياة البشرية ما هي إلا كَرَكْ وأحوال العالَم الـحديث التي تزْداد تردِّ

ثَّرُ في سيرها ، فالبشرية تتع
نٍ
 آس

عٍ
 قَ تَنْ سْ – بنور القرآن الكريم في هذا الزَّمان – أنَّ طريق تلك القافلة الـماضية أدَّتْ بهم إلى مُ

، وقسمٌ آخر قد وجد بعض الوسائل  آمنةٍ
قٍ
. لكنَّ قسما منها يمضي في طري ةٍ

نَ تِ
نْ ثةٍ مُ لوَّ  مُ

لٍ
فهي لا تكادُ تقوم حتَّى تقع في أوحا

 في ذلك
سٍ
ون في ظلامٍ دام ضُ مٌ آخر – وهم الأغلبيةُ – يَمْ ، وقسْ

عِ
تنقَ ل والـمسْ جيه – قدر الـمستطاع – من الوحْ لتُنْ

الُوا ۚ  قَ الُوا بَلَىٰ ۖ  قَ بَيِّنَاتِ الْ
بِ
لُكُم  تِيكُمْ رُسُ

لَمْ تَكُ تَأْ الُوا أَوَ ”.]الـمكتوبات: الـمكتوب الثالث عشر، ص 61[ }قَ
خِ
 سِ

تَّ ل الـمُ حِ وْ  الـمُ
عِ
 تنقَ الـمسْ

{.]غافر: 50[
لٍ
 لَا  ضَ

فِي
لَّا 

إِ
ينَ 

رِ
 كَافِ اءُ الْ عَ ا دُ مَ واۗ  وَ عُ فَادْ

ة، وحاجات جميع رَ العبدُ حاجاته الـخاصَّ
هِ
 بانية الواسعة مقرونةٌ – في رأي النُّورسي – بأنْ يُظْ وتبعا لذلك؛ فإنَّ الرَّحمة الإلهيَّة الرَّ

لن إحسانَ ربِّه وآلائه العميمة {.]غافر: 60[، وأن يُعْ بْ لَكُمْ جِ
تَ  أَسْ

نِي
و عُ بُّكُمُ ادْ قَالَ رَ عاء }وَ ؤال والدُّ ها بلسان السُّ

رِ
 الـمخلوقات وفقْ

لَى  عَ
لِي

بَ  هَ ي وَ ذِ
 لِلَّـهِ الَّ

دُ مْ حَ لام – }الْ { ]الفاتحة: 2[؛ كما في قول إبراهيم – عليه السَّ  لِلَّـهِ
دُ مْ حَ كر والثَّناء والـحمد؛ بقوله: }الْ بالشُّ

ۖ  قَالَ رَبِّ بَّهُ يَّا رَ
رِ
ا زَكَ عَ الِكَ دَ

نَ لام – }هُ {.]إبراهيم: 39[ وكما في دعاء زكريا – عليه السَّ اءِ
عَ يعُ الدُّ مِ بِّي لَسَ نَّ رَ

إِ
  ۚ اقَ حَ سْ

إِ
 يلَ وَ اعِ مَ سْ

إِ
 
بَرِ
 كِ

الْ

عاء – في فهم النورسي – مجلبةٌ للرَّحمة الإلهية، ولهذا {.]آل عمران: 38[ فالدُّ اءِ
عَ يعُ الدُّ مِ نَّكَ سَ

إِ
  ۖ يِّبَةً يَّةً طَ رِّ نكَ ذُ  مِن لَّدُ

لِي
بْ  هَ

فقة، والعشق، وكيف أنَّ دُ بها كلًّا من: الـمحبَّة، والشَّ صِ
د كثيرا على ضرورة أن ننظر إلى ألطاف آثار الرَّحمة الإلهية؛ ويَقْ نراه يُشدِّ

لَا ۚ  أَفَ ىٰ أَبْقَ يْرٌ وَ  ندَ اللَّـهِ خَ ا عِ مَ اۚ  وَ ينَتُهَ
زِ
 نْيَا وَ يَاةِ الدُّ حَ تَاعُ الْ شَيْءٍ فَمَ

وتِيتُم مِّن 
ا أُ مَ لُ الـمحبَّة ولا يُوازيها. }وَ الهجران الأبديَّ لا يُعادِ

{.]القصص: 60[ لُونَ قِ تَعْ

دُّ بنظره أعظم وسيلة تتولَّدُ منها مظاهرُ شفقةِ الإنسان على بني جنسه، وإنَّ أبلغ مثال لها، ، فإنَّ رحمة الله تُعَ ومن ثمَّ

بوبيَّة والنُّبوة يتحرَّك مقصدُ {.]طه: 107[ وما بين دائرتيْ الرُّ ينَ مِ
الَ عَ ةً لِّلْ مَ ي في القرآن الكريم }رَحْ مِّ نْ يُمثِّلُها هو الذي سُ وأفضل مَ

نْ وا مِ نفَضُّ  لَا
بِ

 لْ قَ يظَ الْ لِ
ا غَ لَوْ كُنتَ فَظًّ ۖ  وَ مْ نَ اللَّـهِ لِنتَ لَهُ ةٍ مِّ مَ ا رَحْ مَ

بِ
 ل إلى معرفة الله تعالى }فَ ” الـموصِّ “التَّفكُّر الإيمانيُّ

{.]آل عمران: 159[ لِكَ وْ حَ
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لت: 49[، كما يقود {]فُصِّ
يْرِ
 خَ اءِ الْ

عَ انُ مِن دُ نسَ
لْإِ
أَمُ ا وهكذا يقود مفهوم الدعاء الـمسلم إلى الـمحبوبيَّة بطريق العبوديَّة }لَّا يَسْ

فقةُ إلى اسم الله “الرَّحيم”، وأخيرًا يصلُ بواسطة التَّفكُّر إلى اسم الله لهُ الشَّ الفقر الـمريد إلى اسم الله “الرَّحمن”، فيما توصِّ

لًا نفصِ ه وحسب، كما أنه ليس مُ الك أو الـمريد في حدود نفسِ “الـحكيم”. وكلُّ ذلك ببركة الدعاء الذي يجب ألا يقتصر على السَّ

بْ جِ
تَ  أَسْ

نِي
و عُ بُّكُمُ ادْ قَالَ رَ قِّي الرُّوحي، وتكون ثمارًا لها في الآن نفسه }وَ عن الأبعاد الوظيفية الاجتماعية التي تُرافق مسيرة التَّر

{.]غافر: 60[ ولعلَّ مما له مغزى هاهنا هو ورود هذه الآية في سورة عنوانها الـمغفرة؛ وليست الـمغفرة ببعيدة عن الرَّحمة لَكُمْ

عاء. التي هي استجابة للدُّ
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